كرة القدم والسياسة والأحقاد الخليجية by المسفر, محمد صالح
شـهـدت مـالعـب إمـــارة أبــو ظبي «عـاصـمـة دولـة 
القدم  املـتـحـدة» مـبـاريـات كــرة  العربية  اإلمـــارات 
ألمـــم آســيــا لــعــام 2019، وال شــك أن إمــــارة أبـو 
ظــبــي أعــــدت بــرنــامــجــا حــافــال لـــلـــدول املــشــاركــة 
فــي هـــذا «املــونــديــال اآلســـيـــوي»، ومـــن حقها أن 
الكروية  الفعالية  تلك  نهائي  تفوز في  أن  تتوقع 
بكأس أمم آسيا، إال أن تلك اآلمال تحطمت على 
شواطئ جزيرة أبوظبي الجميلة.
·
الفعالية  تـلـك  انـعـقـاد  لترتيب  ــــى  األول األيــــام  مـنـذ 
الرياضية اآلسيوية املهمة والقلق يالحق املنظمني 
في أبوظبي من الفريق القطري الذي سيشارك في 
تلك التظاهرة الرياضية. جرت محاوالت تنظيمية 
وقانونية واجتماعية وسياسية لعرقلة مشاركة 
الرياضية ولم  التظاهرة  القطري في تلك  الفريق 
ــوا مـنـع إداريــــي الـفـريـق الـريـاضـي  يــوفــقــوا، حــاول
القطري من دخول أبوظبي، ولم ينجحوا في ذلك، 
القطري لكرة  حاولوا أيضا منع رئيس االتحاد 
أمـــم آسيا  لـكـأس  املنظمة  اللجنة  الــقــدم ورئــيــس 
وفشلوا، منعوا دخول الجمهور القطري إلى أبو 
ظبي ملساندة فريقهم الوطني أسوة بغيرهم من 
الرياضية األخــرى املشاركة ونجحوا في  الفرق 
الـحـظ، منعوا صحفيني قطريني من  ذلــك لسوء 
تغطية أنشطة البطولة ألن دولة اإلمـارات تفرض 
حصارا على دولة قطر باالشتراك مع السعودية 
والبحرين ومصر البائسة. كان النصير الوحيد 
لفريق قطر الرياضي في هذه املباريات األشقاء 
مـن عـمـان الـذيـن جـــاءوا مـن على بعد يصل الى 
1200 كيلومتر من أجل تعويض الفريق القطري 
عــن جـمـهـوره الــذيــن منعوا مــن دخـــول اإلمـــارات 
ملـــســـانـــدة وتــشــجــيــع فــريــقــهــم، مـــن املـــؤســـف أن 
أتـــوا لتشجيع  الــذيــن  العمانيني  حتى املشجعني 
القطريني القــوا مضايقات وإهانات  الرياضيني 
مـــن قــبــل جــمــهــور أبـــوظـــبـــي، جــمــهــور أبــــو ظبي 
امللعب  القطريني وهم في وسط  الالعبني  قذفوا 
بزجاجات املياه واألحذية وغير ذلك. إيران التي 
ــعــدو األول لـــدول الـخـلـيـج الــعــربــي كما  تـعـتـبـر ال
تقول وسائل إعالم في اإلمارات ودول الحصار 
قادمني من  االيرانيني  حضر جمهور كبير من 
إنها تصل  بـأعـداد كثيفة قيل  اإليـرانـي  الـداخـل 
إلــــى أكـــثـــر مـــن 15 ألــــف مــشــجــع ولــــم تــعــتــرض 
سـلـطـات أبــوظــبــي عـلـى حــضــور مشجعي كـرة 
القدم من إيران..
 يـــا لــلــهــول !! هـــل وصــــل الـــعـــداء بـــني الـشـعـبـني 
لنزوة  الحد إرضاء  إلى هذا  القطري واإلماراتي 
حــاكــم ؟! الــفــريــق الــقــطــري شــــارك فــي الـبـطـولـة 
لـقـوانـني «الـفـيـفـا» ولــيــس رغبة  اآلســيــويــة طبقا 
من الدولة املضيفة لفعاليات املونديال اآلسيوي 
ــقـــدم، الــفــريــق الــقــطــري قـــدم فـــي املــيــدان  ــكــرة الـ ل
النفسية وهتافات  الـضـغـوط  أداء، رغــم  أفـضـل 
القطري،  للفريق  املـضـادة  الظبيانية  الجماهير 
تميز األداء القطري في امليدان بحرفية ومهارات 
ــة مـنـقـطـعـة  ــيـ ــتـــوى وأخـــــــالق ريـــاضـ عـــالـــيـــة املـــسـ
الــنــظــيــر، رغـــم مـــا القــــوه مـــن عــنــف وفـــي بعض 
اإلماراتيني.  الالعبني  الحاالت ضرب من بعض 
وقد شهد بذلك كل املتابعني لسير املباريات.
Ô
 املـعـلـقـون اإلعــالمــيــون مــن مـصـر الــعــزيــزة راح 
بـعـضـهـم يـكـيـل الــشــتــائــم وبــــــذاءات الـــقـــول ليس 
لــالعــبــني الــقــطــريــني لــكــن لـــدولـــة قــطــر وشـعـبـهـا 
وقــيــادتــهــا الــســيــاســيــة، ونــســي أولـــئـــك املــرتــزقــة 
اإلعــالمــيــون فــي الــقــاهــرة أو غـيـرهـا أنـــه يعيش 
ألف مصري  أكثر من 300  معنا وعلى أرضنا 
ــم أحــــســــن مـــعـــامـــلـــة ونـــــحـــــرص عــلــى  ــهـ ــلـ ــامـ ــعـ نـ
وأن  عـديـدنـا،  قليل  بأننا  يعيروننا  مشاعرهم، 
فريقنا أممي، وهذا في حد ذاته جهل الجاهلني. 
الجنسية  نـالـوا  أنـاسـا  بـني فريقنا  بــأن  نعترف 
الـقـطـريـة وبـعـضـهـم ولـــد عـلـى تـــراب قـطـر وهــذا 
األوروبــيــة بني  الـفـرق  أن  يعلم  الكل  ال يضيرنا. 
العـبـيـهـا اجـــانـــب وأقــــرب مــثــال فــريــق لـيـفـربـول 
اإلنــجــلــيــزي يــلــعــب مــحــمــد صــــالح الـــعـــربـــي من 
مصر في كل مباريات ذلك الفريق، وفي فرنسا 
الـعـالـم عام  الـــذي فــاز بـكـأس  الـوطـنـي  منتخبها 
مـن ستة العبني  أكـثـر  بـني صفوفه  كــان   1998
أجـــانـــب أذكــــر مــنــهــم الـــالعـــب الـــجـــزائـــري زيــــدان 
والباقون من أصول أفريقية، والفريق اإلماراتي 
يــضــم بـــني صــفــوفــه أكـــثـــر مـــن خــمــســة العــبــني 
مـجـنـسـني، الــفــريــق الــقــومــي األملـــانـــي يــضــم بني 
أكـثـر مــن خمسة العـبـني أجــانــب أذكــر  صفوفه 
التونسي سـامـي خـضـيـرة. فهل  الــالعــب  منهم 
أن  املعالم يمكن  الـواضـحـة  املعلومات  هــذه  بعد 
ــــى رؤوس إعــالمــيــي ومــهــرجــي  ال يـــعـــود الــعــقــل 
إخواننا في مصر العزيزة.
Õ
الــذي حصل على  القطري  الفريق  أن   ال جــدال 
ــقــدم قــد حـصـل عليها  كـــأس أمـــم آســيــا لــكــرة ال
بــامــتــيــاز، ويــؤكــد خــبــراء الــريــاضــة الــكــرويــة أن 
حـــــارس املـــرمـــى الـــقـــطـــري حــصــل عــلــى تــقــديــر 
أفـــضـــل حــــــارس، وكـــذلـــك حــصــل الـــفـــريـــق عـلـى 
ــاع كــــــروي، وأفـــضـــل العــــب وأفــضــل  أفـــضـــل دفـــ
ــوى خــــط هــــجــــوم، وأفــــضــــل صــانــع  ــ ــ ــداف، واقـ ــ ــ هـ
أهــــداف، تـلـك الــتــقــديــرات شـهـد بـهـا خــبــراء كـرة 
ــقــدم اآلســيــويــون وغــيــرهــم. لـقـد قــابــل الـفـريـق  ال
الـيـابـانـي فــي املــبــاراة النهائية،  الـفـريـق  الـقـطـري 
بـطـل آســيــا ألكــثــر مــن أربـــع مـــرات وهـــو ال شك 
بـالـجـدارة.  لــه  التكوين ومـشـهـود  فـريـق مكتمل 
لكن الفريق القطري كان في مستوى التحدي.
لــم يـكـن مــن الئــق بــدولــة اإلمــــارات وقـيـادتـهـا ان 
تــغــيــب عـــن حــفــل الــتــتــويــج لــلــفــريــقــني (الــقــطــري 
ــفـــاالت الــجــمــاهــيــريــة  ــتـ والـــيـــابـــانـــي) وتــلــغــي االحـ
بـمـنـاسـبـة خــتــام الــــدورة اآلســيــويــة أللــعــاب كـرة 
ــدم، الـــريـــاضـــة هـــي أخــــالق تـجـمـع وال تـفـرق  ــقـ الـ
الـنـاس، إنــه عــار على  الشعوب، تزيد املــودة بـني 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة الــتــغــيــب عـــن حــفــل تــوزيــع 
الجوائز وتسليم الكأس ملستحقه.
 املـعـيـب جــدا أن شـرطـة أبـوظـبـي راحـــت تالحق 
امللعب بعد تسليم  الذين خرجوا من  املشجعني 
الفائز  للفريق  يهتفون  الـكـأس  القطير  الـفـريـق 
ــادروا أعـــالم قـطـر مـنـهـم وصــور  ــ بــالــكــأس، وصـ
السلطان قابوس.
ــازت بـــجـــدارة عــلــى كــوريــا  ــ ــر الـــقـــول: قــطــر فـ آخــ
الــجــنــوبــيــة، والـــيـــابـــان، والــســعــوديــة، واإلمــــــارات، 
ــراق ولـــبـــنـــان، وهـتـفـت  ــعــ ــ وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة وال
وبــيــروت وماليزيا  والـيـمـن  غـــزة  فــي  الجماهير 
والـــكـــويـــت وتــركــيــا وبـــرلـــني وبـــاريـــس وجــنــيــف، 
وأمريكا، وعمان، وشمال سورية الحبيبة لقطر 
إنها مظاهرة استفتاء  القول  وفريقها، أستطيع 
املعالم لصالح قطر سياسيًا ورياضيًا  واضــح 
ــــروك لـــقـــطـــر شــعــبــا  ــبـ ــ ــًا مـ ــامــ ــتــ وأخـــــالقـــــيـــــًا.. وخــ
وحكومة على إنجازكم.
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